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ي ف قاومة الإسلامیة "حماس،، الذراع الطلابیة لحركة الم"الكتلة الإسلامیةكتلة الوفاء الإسلامیة "فازت 
، وذلك بحصولھا على 2022أیار/ مایو  18جرت في  التيمؤتمر مجلس طلبة جامعة بیرزیت، نتخابات ا

مجموع مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة، في نتیجة  مقعداً ھي 51مقعداً من أصل  28صوتاً، بواقع  5068
بة یفي حین حصلت الكتلة الثانیة بعدھا كتلة الشھید یاسر عرفات "حركة الشب ،غیر مسبوقة في تاریخھا

بین مقاعد  10مقعداً، أي بفارق  18صوتاً، بواقع  3379، الذراع الطلابیة لحركة فتح، على الطلابیة"
 .1الكتلتین

 حصلت التي، 2015في انتخابات العام ھو فوزھا وكان الفوز الأكبر من قبل، في تاریخ الكتلة الإسلامیة، 
في ظرف سیاسي مشابھ، إذ مثلّ فوز الكتلة ، 2مقعداً لحركة الشبیبة 19مقعداً، مقابل  26على  فیھا

والأداء الملحمي  2014تیجة غیر المسبوقة انعكاسًا للعدوان على غزّة عام بتلك الن 2015الإسلامیة عام 
إعادة صیاغة الموقف في تھا "العصف المأكول"، ممّا ساھم في تائب القسام في تلك الحرب التي سمّ لك

بعد  2022نتیجة العام ، بینما تأتي 2007سمي بالانقسام الفلسطیني عام ساحة الضفةّ الغربیة من بعد ما 
سیف القدس"، لتكون دلالات ھذا الفوز، ، التي سمّتھا المقاومة الفلسطینیة معركة "2021أحداث أیار/ مایو 

وامل بالأحداث وعازدحامًا یما وأنّ السیاق السیاسي والاجتماعي الفلسطیني ھذه المرّة أكثر ، لاسأكثر عمقاً
 .التغییر

یث السیاقات ، من حفي جامعة بیرزیت بھذه النتیجة غیر المسبوقةالكتلة الإسلامیة  فوزفي تقرأ ھذه الورقة 
 ،والتحولات السیاسیة والاجتماعیة، وبالاستناد للتجربة التاریخیة للكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت

 الحالة السیاسیة العامّة. علىلات ذلك وخاصة من بعد الانقسام الفلسطیني، ودلا

 جامعة بیرزیت أھمیة انتخابات مجلس طلبة -أولاً 

لى الانقسام الفلسطیني عما یسمى بتحظى انتخابات مجلس طلبة جامعة بیرزیت، بأھمیة خاصة من بعد 
ف تجریب، جرّاء ما یمكن وصفھ نحصرت فیھا الفاعلیة السیاسیة والنقابیةاوجھ الخصوص، وذلك بعدما 

في سیاق عملیة تجریف عامّة طالت الفعالیات الوطنیة ومنابرھا الحركة الطلابیة في الجامعات الأخرى، 
سات مدمجة، أمنیة وثقافیة واقتصادیة سیا ضمن یة، من بعد الانقسام الفلسطیني،في الضفةّ الغرب
 .3ور الفلسطینيمھت بالانقسام والصراع مع حركة حماس، لإعادة ھندسة الجواجتماعیة، تغطّ 

بما طال ذراعھا حین كانت حركة حماس وأجھزتھا ومؤسساتھا أكبر المتضررین من ھذه السیاسات، وفي 
 الأمر أتى بالإضعاف على مجمل الحركةفإنّ الطلابیة، التي باتت من الناحیة الفعلیة في حكم المحظورة، 

جرى التعامل مع الكتلة الإسلامیة في بعض الجامعات  قدمعي، والطلابیة، والتقیید لمجالات العمل الجا
 ،6وتعطیل الانتخابات في بعضھا، 5ا في جامعات أخرىوالتضییق علیھ، 4الكبرى بوصفھا كتلة محظورة

فقد ناضلت الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت، منذ  ،7النشاط الطلابي عمومًا بذریعة الانقسام وحظر

																																																													
 https://bit.ly/3wEBABl، 18/5/2022. منشور على صفحة جامعة بیرزیت على موقع فیسبوك، 1
 https://bit.ly/3Gdf2fL، 22/4/5201 موقع جامعة بیرزیت، ،2016-2015 الجامعة طلبة مجلس انتخابات نتائج. 2
، 17/12/2019، 21، موقع عربيفلسطیني درس.. الشعوب تدجین سیاق في الطلابیة الحركة تحطیمانظر حول ذلك مثلاً: ساري عرابي، . 3

https://bit.ly/3LteO55 
 https://bit.ly/3wA2SsI، 17/3/2019، 21، موقع عربيالإسلامیة الكتلة تحظر الغربیة الضفة في النجاح جامعة. 4
، 1/2/2022ا فلسطین، ، موقع ألترتنفي والجامعة.. أنشطتنا إقامة لمنع ضغوط: الخلیل جامعة في" الإسلامیة الكتلة". 5

https://bit.ly/3Lq74kk	
 https://bit.ly/3Ls2IJe، 14/3/2022، موقع وكالة شھاب، الخلیل بجامعة الطلابیة الانتخابات لإجراء مقترحات تضع الإسلامیة الكتلة. 6
ً  تجرینا" المیزان"و" الحق". 7 ً  تحقیقاً  مقتل ظروف وفي حیثیاتھا في بالتحقیق المختصة الجھات وتطلبان النجاح جامعة أحداث بخصوص توثیقیاً

 https://bit.ly/3yMcfZd، 1/8/2007موقع مؤسسة الحق، ، رداد الطالب
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وأصرّت على المشاركة في في الوجود والعمل ورفع رایتھا وشعاراتھا، سام، للاحتفاظ بحقھا الانق
 .8الانتخابات التي تلت أحداث الانقسام مباشرة، بخلاف الكتل الإسلامیة في بقیة الجامعات

الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت في  مثابرة العنصر الأوّل فیھب، یمكن الحدیث ھنا عن موقف مركّ 
استجابة إدارة الجامعة للسلطة السیاسیة في التضییق على العمل الطلابي داخل نضالھا، سواء في مدافعة 

الذي دام و ،2022، مطلع العام الاعتصام الطلابي الطویل الجامعة، والذي تعددّت صوره، وكان آخره
ت العقابیة والتقییدیة التي قامت بھا إدارة الجامعة ضدّ الحركة یومًا احتجاجًا على بعض الإجراءا 31
لتھا أطراف في الحركة الطلابیة المسؤولیة عن حمّ لابیة، ومطالبة بتغییر عمیدة شؤون الطلبة، التي الط

في مدافعة ملاحقة السلطة الفلسطینیة للكتلة  مأ، 9الإجراءات التي تھدف إلى حصار الحركة الطلابیة
معة بین وأمّا العنصر الثاني في ھذا الموقف، فھو مواءمة إدارة الجا، 10ة وعناصرھا ونشاطھاالإسلامی

یة، أكثر تحررًا من ھیمنة السلطة السیاسالضغوط المتعددّة التي تتعرّض لھا، وبین الاحتفاظ بمجال الجامعة 
 والإبقاء على مساحة معقولة من الحریات داخل ھذا المجال.

م تتعطل إلا أثناء جائحة كورونا، بسبب توقف ، لانتخابات منتظمة في جامعة بیرزیتأفضى ذلك إلى 
ر بدوره جعل لھذه الانتخابات أھمیة خاصة في وھو أم 2022،11و 2021التعلیم الوجاھي، في سنتي 

یة، اسالسیاسیة، ولكون المؤثرات غیر السی ھد الفلسطیني، مع تعطل الانتخابات العامة، وتجریف الحیاةالمش
، بینما نیةالانتخابات المحلیة والنقابیة المھوالتربیطات المھنیة، بالغة التأثیر في الاقتصادیة والعشائریة ك

العامل السیاسي الأكثر تأثیرًا في انتخابات جامعة بیرزیت، والتي تحظى، بالإضافة إلى ما ذكر یبقى 
ن یة، تقع في وسط الضفة الغربیة مما یوسع م، أسستھا عائلة مسیحبأھمیة تاریخیة، كونھا جامعة لیبرالیة

 رة الانتساب الجغرافي لھا، وھي عوامل، تجعلھا ذات قدرة تمثیلیة أكثر دلالة.دائ

 في تاریخ فوز الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت -ثانیاً

 2007منذ التأسیس وحتى العام  .أ

كتلة "، وخاضت انتخابات مجلس الطلبة باسم 1978أسست الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت عام ت
من الأصوات في مقابل اتحاد كتل فصائل منظمة  ٪42، وحصلت على 1980العمل الطلابي" عام 

رّة بمجلس طلبة جامعة بیرزیت عام أوّل م الكتلة الإسلامیة لتفوزفي كتلة "الاتحاد"، مجتمعة التحریر 
ثم فازت بعد ذلك في انتخابات ، 12لاتفقیة أوسلوبالتحالف مع الیسار الفلسطیني في إطار مناھض  1993

 واتبینما تعطلت الانتخابات في سن، 2007، 2006، 2004، 2000، 1999، 1998، 1996سنوات 
 2003.13، 2002و 2001انتفاضة الأقصى 

ة الضفةّ الغربیة، وبدء ظاھرة الاعتقال السیاسي أي بعد دخول السلطة الفلسطینی 1996م یلاحظ أنھ منذ العا
أن الكتلة ، أي عام الانقسام الفلسطیني، 2007العام  نھایة وحتىالتي طالت طلبة الكتلة الإسلامیة، 
بینما فازت حركة الشبیبة خلال ھذه الفترة مرات،  7 بمجلس الطلبة الإسلامیة في جامعة بیرزیت فازت

ع ظاھرة والتعاطف م مرتین فقط، وھو ما یعكس التصویت العقابي ضدّ السلطة الفلسطینیة وسیاساتھا،
قبل انتفاضة الأقصى وأثناءھا، كما یلاحظ فوز حركة  المقاومة التي مثلت حماس الفاعل الأساس فیھا،

																																																													
	https://bit.ly/3llKgHV، 8/3/2010موقع صحیفة الرسالة،  د،یالبع قبل القریب ظلم تشكو بیرزیت في الإسلامیة الكتلة. 8
	https://bit.ly/3wrfX8S، 12/2/2022، موقع صحیفة فلسطین، الجامعة إدارة مع لاتفاق التوصل تعُلن بیرزیت في الطلابیة الكتل. 9

، 19/9/2017، موقع صحیفة القدس العربي، الطلبة تخص وثائق ویصادر زیت بیر جامعة في الإسلامیة الكتلة منسق یعتقل السلطة أمن. 10
https://bit.ly/3ltkQYA 

	https://bit.ly/3sJtaI5، 18/5/2022، موقع صحیفة الحدث، بیرزیت جامعة طلبة مجلس انتخابات في الإسلامیة للكتلة تاریخي فوز. 11
 19، ص2012رام الله، دلال باجس، الحركة الطلابیة الإسلامیة في فلسطین، مؤسسة مواطن، . 12
ً  20 خلال بیرزیت جامعة انتخابات نتائح. 13 ، 24/4/2016، موقع صحیفة الحدث، الشبیبة؟ أم الكتلة أكثر فاز من.. ماضیة عاما

https://bit.ly/3wsKYZW	
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 جیةخارئیس الفلسطیني یاسر عرفات، الأمر الذي یكشف العوامل البعد وفاة الر 2005الشبیبة في العام 
 في عملیة تصویت طلبة جامعة بیرزیت.

بینما ، 2004مقعداً في العام  25، كانت أعلى نتیجة للكتلة الإسلامیة 2007وحتى العام  1996م منذ العا
، بینما كانت 1998فازت بالعام  رغم أنھامقعداً،  20بـ  1998و 1997عامي كانت أقل نتیجة لھا في 

في مقعداً  17، وأقل نتیجة 2005مقعداً في العام  23أعلى نتیجة لحركة الشبیبة الطلابیة في ھذه الفترة 
، الأمر الذي یفید مستوى الثبات والتأرجح والتقارب بین الكتلتین الكبیرتین ومن ثمّ دلالة ذلك 1996العام 

 الفلسطیني. ععلى تأیید الحركتین في الشار

ي جامعات الوطنیة الأخرى فأخواتھا في التاریخ تاریخ الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت، ب بمقارنة
ي الثمانینیات ف كانت تفوز في بعض السنواتفي جامعة النجاح الإسلامیة  ةالكتللاحظ أن یُ الضفةّ الغربیة، 

 1995سنة  عادت للفوز ثمّ  1984و 1982و 1980في سنوات  ، فقد فازت1995قبل أن تھیمن منذ العام 
كما أن الكتلة الإسلامیة في جامعة ، 2005 العامستثناء با 2007حتى العام  لتفوز بالمجلس طوال الفترة

ولم تفز بھ حركة الشبیبة إلا في  ،2007وحتى العام  1980سیطرت على مجلس الطلبة منذ العام الخلیل 
تلة الإسلامیة تفوز فیھا من العام القدس "أبو دیس" فقد ظلتّ الكأما جامعة  ،2005و 1986و 1983أعوام 
 .14والذي فازت فیھ الشبیبة كما بقیة الجامعات 2005وحتى العام  1984

لامي في ضور التیار الإسحعن عمق  تاریخ الكتل الإسلامیة في الجامعات الوطنیة بالضفةّ الغربیةیكشف 
بل حتىّ في ذروة صعود فصائل منظمة التحریر، وق ،للطبقة الوسطىالشریحة الطلابیة التي تمثل انعكاسًا 

على بینما ھیمنت الكتلة الإسلامیة  انخراط الحركة الإسلامیة في العمل الوطني ومقاومة الاحتلال،
، 2007وحتى العام  1996(بیرزیت والنجاح) من العام  في الثمانینیات قوّة فیھاالجامعات التي كانت أقلّ 

واضحة لتأسیس السلطة وتراجع الیسار وحالة التعاطف التي اجتذبتھا مقاومة حماس وانحیازھا في نتیجة 
 القمع الذي عانتھ بعد تأسیس السلطة وعاینھ طلاب الجامعات في كوادر الكتلة الإسلامیة.عن السلطة و

ن ة من بقیة مدا جامعة أكثر لیبرالیة في منطقة أقلّ محافظالطبیعة الخاصة بجامعة بیرزیت، كونھإنّ 
تى تأسیس ، حفي بقیة الجامعات فوز أخواتھا عن ھا یتأخرفیالضفة الغربیة، جعلت فوز الكتلة الإسلامیة 

العام فارقاً في إعادة  ھذا یكونل، 2007یة العام ینیة، حیث ظلت الأكثر ھیمنة علیھا حتى نھاالسلطة الفلسط
ة الانقسام الذي اكتسبت فیھ حماس صورصیاغة المشھد الطلابي على مستوى الجامعات الوطنیة باستثمار 

 كانت حركة مقاومة فحسب.جدیدة وھي الصراع على السلطة بعد أن 

ستثناء سلامیة، بارفات، فإن الكتل الإعامًا عاطفیاً بسبب وفاة الرئیس الراحل یاسر ع 2005وإذا كان العام 
في فازت كما أن حركة حماس ، 2007الكتلة الإسلامیة في جامعة القدس، عادت للفوز حتى نھایة العام 

لم  2005ن انتخابات العام مما یعني أ 2006،16والتشریعیة التي أجریت في العام  15الانتخابات البلدیة
 ت عن وفاة الرئیس الفلسطینيبقدر ما عبرّت عن حالة تعاطف نجم عن رأي عام عمیق وثابتتكن تعبرّ 

 .2004تشرین الثاني/ نوفمبر  11في  یاسر عرفات

جامعات وبقیة ال ،ر والطویل للكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت خصوصًابكیستفاد من ھذا التاریخ الم
 عمومًا:

																																																													
 .194و 193صدلال باجس، مصدر سابق، . تنظر الجداول في: 14
 https://bit.ly/3lqL7H2، 16/12/2005، موقع البوابة، بالضفة الكبرى المدن بلدیات في حماس لحركة كاسح فوز. 15
 https://bit.ly/3Ptd0fA، 26/1/2006، موقع الجزیرة نت، التشریعي في مقعدا 76 بـ رسمیا تفوز حماس. 16
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لفوز لم تبدأ با وإن كانتكان وضحًا منذ التأسیس، حضور الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت  	.１
، وذلك بالرغم من سیاسات الإقصاء والحظر التي تعرضت لھا في 1996منفردة إلا في العام 

	في الجامعة. ، وقوّة الیسار خلال ھذه المرحلةمرحلة التأسیس
	

عات في الجامیة من خلال حضور الكتلة الإسلامحضور التیار الإسلامي في الشریحة الطلابیة،  	.２
الوطنیة كان منافسًا منذ البدایة، وإن كان یختلف بحسب طبیعة الجامعة وكلیاتھا والنمط الاجتماعي 

 .جاحعلى جامعتي الخلیل والقدس ونافست على الن في الثمانینیات فیھا، فھیمنت وجدللمدینة التي ت
	

ورات التي تفترض طروء في إعادة مناقشة التص) 2) و(1یفید ما ھو مذكور في النقطتین ( •
ن أو استفادتھ حصرًا معلى المشھد الفلسطیني من بعد الانتفاضة الأولى، التیار الإسلامي 

	.و أنھ أقل تجذرًا من تیار الوطنیة الفلسطینیة الذي مثلتھ فتحأإخفاقات السلطة الفلسطینیة، 
	

اأثر السلطة كان 	.３ في تراجع شعبیة حركة فتح لصالح حركة حماس، ویتصل بذلك كل ما یمكن  مھم�
 ، وسیبقى عامل المقاومة مركزیاً في إعادة تصعید حماسقولھ عن مقاومة حماس، وفساد السلطة

	كما سیأتي. من جدید من بعد الانقسام،
	

یلاحظ من فوز بالغ الأثر في تحدید توجھات طلبة الجامعة، وھو ما  الخارجي العامل السیاسي	.４
، بعد وفاة الرئیس یاسر عرفات، على نحو لم 2005حركة الشبیبة في جمیع الجامعات في العام 

 بدلالة خاسرتھا ھذا الفور في الجامعات في یعبرّ عن موقف عمیق وثابت في الشارع الفلسطیني،
 العام التالي (باستثناء جامعة القدس) وخسارتھا الانتخابات البلدیة والتشریعیة.

	

تتضح نسب الثبات ، 2007إلى العام  1996ائج انتخابات جامعة بیرزیت من العام تبالنظر إلى ن	.５
تلتي مقاعد كعدد النسبة المتوسطة لبوالتحوّل في تأیید الحركتین، وھو ما یمكن التعبیر عنھ 

	مقعداً. 23إلى  20الحركتین بین 
 

	2022وحتى العام  2007من العام  .ب

 21مقعداً لھا مقابل  22بواقع ، 2007كانت الكتلة الإسلامیة في جامعة بیرزیت قد فازت بانتخابات العام 
بواقع  2008الفلسطیني، خسرت انتخابات العام ى وقع الانقسام لكنھا وعلا لحركة الشبیبة الطلابیة، مقعدً 
فإذا كانت المناوشات والخلافات  مقعداً لحركة الشبیبة، أي بفارق ثلاثة مقاعد فقط، 22مقعداً لھا و 19

كان الانقسام قد و ،2007الكتلتین في العام  نتائج التي نشبت بین حركتي فتح وحماس قد انعكست بتقارب
، فإنّ الفارق بینھما ظلّ في حدود الفارق التاریخي 2008الكتلة الإسلامیة في العام  خسارةأفضى إلى 

في ظرفین ، مقعداً 19عن  نتائجھا دنىفي أ لم تنزل الكتلة الإسلامیة 1996أرجح بینھما، فمنذ العام المت
نتخاب سنتین بعد مقاطعتھا الا 2012بعد الانقسام مباشرة، والثاني في  2008، الأول في استثنائیین
إلى و ،2022و 2006في سنتي مقعداً  18 إلىو ،1996مقعداً سنة  17بینما نزلت الشبیبة إلى ، متتالیتین

 .2015و 1999و 1998في سنوات  مقعداً 19

تائج الكتلتین، الكتلة الإسلامیة، وحركة الشبیبة الفتحاویة خلال المرحلة من العام ن یوضح الجدول التالي
 :17، من حیث عدد المقاعد2022العام وحتى  2007

 حركة الشبیبة الطلابیة الكتلة الإسلامیة السنة

																																																													
ً  20 خلال بیرزیت جامعة انتخابات نتائح: . جمعت معلومات ھذا الجدول من عدة مصادر منھا17 ، مصدر سابق، وموقع جامعة ماضیة عاما

 بیرزیت، ومواقع إخباریة أخرى.
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2007 22 21 

2008 19 25 

2009 22 24 

 31 لم تشارك 2010

 29 لم تشارك 2011

2012 19 26 

2013 20 23 

2014 20 23 

2015 26 19 

2016 25 21 

2017 25 22 

2018 24 23 

2019 23 23 

2020 ——- —— 

2021 ——- —— 

2022 28 18 

 

وبنسبة  2015یلاحظ من ھذا الجدول أنّ الكتلة الإسلامیة استعادت سیطرتھا على مجلس الطلبة من العام 
، 2014مقاعد عن العام  6) وقد قفزت بذلك 51مقعداً من أصل  26تمكنھا من حسم مجلس الطلبة منفردة (

 .2014ما یمكن تفسیره، بحرب العام مقاعد، وھو  4بینما تراجعت حركة الشبیبة 

 حاسمة في حیثیتین اثنتین: 2014لقد كانت حرب العام 

الالتباسات الناجمة عن الانقسام الفلسطیني، التي ساوت بین حركتي فتح وحماس تلك الحرب إزالة  الأولى ـ
والمسلكي بین الاختلاف البرامجي أبرزت الحرب  كمابوصفھما حركتین تتصارعان على السلطة، 

، وكان العامل الحاسم في ذلك تصدر حركة حماس مشھدیة المقاومة في غزة وعلى نحو ملحمي، الحركتین
 .اللافت في المعركة البریة بالإضافة لتطورھا الصاروخي ھاؤكان من صوره أسرھا لجنود إسرائیلیین وأدا
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تي تعرضت لعملیة إقصاء وطمس بحركة حماس، ال أعادت الحرب تعریف الجمھور الفلسطیني -الثاني
الإضافة لأصوات ب- 2014من الساحة في الضفةّ الغربیة، فقد فازت الكتلة الإسلامیة في انتخابات العام 

ق بسیط ، وإن بفار(قاعة كمال ناصر) أصوات الطلبة الجددب -)غالباًالطلبة القدامى (الذین تفوز بأصواتھم 
في جامعة بیرزیت، انتخاب الطلبة الجدد لحركة الشبیبة ثم یبدأ  العادة، بالرغم من أنّ 18عن حركة الشبیبة

قد أعادت تعریف  2014وھو ما یعني أن حرب العام تصویتھم للكتلة الإسلامیة في الأعوام التالیة، 
فازت الكتلة الإسلامیة بأصوات الطلبة  ،2022الانتخابات الأخیرة في  في بینماالجمھور بحركة حماس، 

، وھو ما یرجع بالتأكید لأسباب خارجیة، لا 19بفارق كبیر عن حركة الشبیبة قاعة كمال ناصر)( الجدد
 .2021و 2020داخلیة لاسیما وأن الانتخابات تعطلت عامي 

، 2012لعام كانت في ا نتائج الكتلة الإسلامیة في مواجھة حركة الشبیبة الطلابیة دنىیعزز ھذا التحلیل أن أ
خسرت فرصة التعریف حیث  للشبیبة، 26ومقعداً لھا  19بواقع ، 2011و 2010بعد سنتي مقاطعة، 

یحصل الانقلاب ثم ، 2014و 2013سنتي في لصالحھا لیبدأ الفارق بالتقلص  بنفسھا لسنتین متتالیتین،
بتعادل في عدد المقاعد ، 2019یبقى الفوز من نصیب الكتلة الإسلامیة حتى العام و، 2015الكبیر في العام 

  حركة الشبیبة.صالح ل صواتوفارق محدود في الأ

 :2022وحتى  2007ما یمكن استخلاصھ من استعراض التجربة من العام 

ي ف لضعف تعرفھم على حركة حماسأھمیة المشاركة في إثبات الذات وتعریف الطلبة بالكتلة 	.１
، وعمومًا فإن فتح 2007المیدان بسبب عملیات الإقصاء التي تعرضت لھا الحركة من بعد العام 

بوصفھا حزب السلطة ستكون أكثر حضورًا في المجتمع الأھلي، مما كان یعطیھا أفضلیة بالنسبة 
ام ، وعلى نحو مثیر في الع2014لأصوات الطلبة الجدد، وھو ما تغیر على نحو محدود في العام 

التقلیدیة  نابرھا، ویمكن حینئذ تصوّر الفارق لو كانت حماس أكثر تعافیاً في المیدان، وفي م2022
	كالمساجد، أو لو كانت ما تزال ذات اشتغال على طلبة المدارس.

 ،رزیت ترتبت إما على الانقسام، أو على الغیاب عن المشاركةینتائج الكتلة الإسلامیة في ب قلّ أ	.２
تبادل الأسرى التي أبرمتھا حركة حماس بالجندي الإسرائیلي الأسیر لدیھا،  صفقةفبالرغم من 

، فإن الفارق بین الكتلة الإسلامیة والشبیبة كان 2011جلعاد شالیط في تشرین الأول/ أكتوبر 
أھمیة المشاركة ؤكد ، وھو ما ی2012مقاعد لصالح الشبیبة في انتخابات العام  7كبیرًا بواقع 
	.ضافة للعوامل السیاسیة الخارجیةوالمثابرة بالإ

فبالرغم من عدم امتلاكھا لفرصة متساویة عمق حضور حركة حماس في الشارع الفلسطیني،  	.３
مع حركة فتح، وعملیات الإقصاء التي مارستھا السلطة علیھا، وملاحقة الاحتلال لھا، وغیابھا 

جة عمیق إلى درفإنّ حضورھا الذي تعكسھ كتلتھا في جامعة بیرزیت النسبي عن المشھد العام، 
 19لم تنزل مقاعد كتلتھا عن عدم التغیر الجوھري مع الھزات العنیفة، فبعد الانقسام مباشرة 

	مقعداً. 19مقعداً، وكذلك بعد مقاطعة سنتین لم تنزل عن 
طھا یتضمن بالضرورة تأیید خقد بالتأكید لا یعكس ذلك حجم حماس بالمعني الدقیق للكلمة، فھو 	.４

الولاء الأیدیولوجي، أو قد یتضمن موقفاً عقابیاً من السلطة أو حركة السیاسي، أو مقاومتھا، دون 
	فتح.
ون أن د، فإن حماس وفتح یقتسمان الشارع الفلسطیني، بالنظر إلى نتائج حركة الشبیبة الطلابیة	.５

افیة من صراع الحركتین، أو من غیاب حماس تتمكن بقیة القوى الفلسطینیة من الاستفادة الك
النسبي، أو من مقاطعة الكتلة الإسلامیة بعض السنوات. صحیح أن ھذه الورقة لم تقدم قراءة 

للنتائج بما یتضمن الكتل الأخرى، وتحدیداً "القطب الطلابي الدیمقراطي" الذي یمثلّ الذراع شاملة 

																																																													
 https://bit.ly/3NkMjI7، 22/4/2015، ٤٨، موقع عربزیت بیر جامعة طلاب مجلس انتخابات تكتسح الإسلامیة الكتلة. 18
 https://bit.ly/3FWuvk6، 18/5/2022منشور على صفحة جامعة بیرزیت على موقع فیسبوك، . 19
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اك أنّ القطب، وھو القوة الیساریة الأولى في جامعة الطلابیة للجبھة الشعبیة، إلا أنھ یمكن إدر
مقاعد،  7و 5یتراوح حضوره بین نتائج واضحة من بین كتل الیسار، على بیرزیت، التي تحصل 

 ،منذ الانقسام على الأقل ،مما یعني أن استفادتھ تبقى محدودة من صراع الحركتین، مع غیاب تام
لأي من الكتلتین، فھي ناجمة عن وأما القفزات الكبیرة  .لحركة الجھاد الإسلامي عن ھذه المنافسة

في استعادة مكانتھا، التي استفادت منھا الكتلة الإسلامیة،  2014ظروف متحولة، كحرب العام 
أقلّ التي تأتي في ظروف اعتیادیة وحركة الشبیبة، فھي النتائج ووأمّا نسبتھا الأكثر ثباتاً، ھي 

	إثارة.

 دلالات وتوصیات.. 2022 العام انتخابات نتائج

 5068 بمجموع امقعدً  28 على "الكتلة الإسلامیة" الإسلامیة الوفاء كتلة حصلتبحسب إعلان الجامعة فقد 
 3379 بمجموع امقعدً  18 على "حركة الشبیبة الطلابیة" عرفات یاسر الشھید كتلة حصلت فیما ا،صوتً 
 888 بمجموع  مقاعد 5 بواقع الثالثة المرتبة على التقدمي الدیمقراطي الطلابي القطب وحصل ا،صوتً 
 .20مقاعد أیة على الطلابیة الوحدة وقائمة التقدمیة الطلبة اتحاد كتلة تحصل لم فیما اصوتً 

ھذه ھي النتیجة الأعلى لا في تاریخ الكتلة الإسلامیة فحسب، بل في تاریخ المنافسة بین الكتلتین، ومن 
قاعد)، فلم یسبق لأي منھما الحصول على نتیجة كھذه في سیاق مشاركتھما، م 10(حیث الفارق بینھما 

كانت مع مقاطعة الكتلة الإسلامیة، مما یعني  2011و 2010فالنتائج الكبیرة التي حققتھا الشبیبة في سنتي 
تلة لكأنھا لا تندرج في منافسة جادة، ومما یعني أن أیاً من الكتل الأخرى لم تملأ الفراغ الذي تركتھ ا

مقاعد،  10 "القطب"، 2011في انتخابات العام  الكتلعلیھ ت نحو ثابت، فما حصل الإسلامیة حینھا، على
لم تحافظ علیھ حینما ، 21مقعداً للشبیبة 29مقاعد، مقابل  4 "فلسطین تجمعنا"مقاعد، و 4 "الیسار الموحد"و

 إلى "فلسطین تجمعنا"ومقاعد،  5لى فقد رجع القطب الطلابي إ 2012في العام عادت الكتلة الإسلامیة 
وھو ما یعني أن كتلة "فلسطین تجمعنا" كانت ولم تحصل بقیة كتل الیسار على شيء،  22،مقعد واحد

 طارئة.

، من جھة تؤكد صحة التحلیل السابق، بالنسبة لتاریخ المنافسة بین الكتلتین، 2022إنّ ھذه النتیجة في العام 
لى إ ، ارتفعت بالفارق بین الكتلتینالمزید من البحث عن عوامل أخرىولكنھا من جھة أخرى تستدعي 
 ، بالرغم من انعدام تكافؤ الفرص.لصالح الكتلة الإسلامیة ھذا الفارق غیر المسبوق تاریخی�ا

، وما عززتھ من تأیید سیاسي لحركة حماس، من حیث 2021بالإضافة إلى معركة "سیف القدس" عام 
وعلى النحو الذي تكرس و ما تجلى في ھتاف الجماھیر لرموز جناحھا العسكري، كونھا حركة مقاومة، وھ

ن مفي وعي الأجیال الجدیدة، وتأكد في وعي الأجیال السابقة من طلبة الجامعة، فإنّ حالة تآكل السلطة 
ي تقلیص شعبیة حركة فتح في الشارع الفلسطینحیث الدور والغطاء الشعبي، ساھمت على نحو واضح في 

 وھو ما تبین في الخسارة الكبیرة لكتلتھا في جامعة بیرزیت.

ى، على الأقل منذ تتوال لفتح والسلطة الفلسطینیة ، التي یمكن وصفھا بالإخفاقاتلقد ظلتّ الحوادث الكبیرة
للسلطة وحركة ، مرورًا بالأداء الباھت 2021تأجیل الانتخابات العامة التي كان یفترض أن تجري عام 

أخبار (معركة سیف القدس)، إلى مقتل الناشط نزار بنات، وبعض  2021داث أیار/ مایو في أحفتح 
لشبیبة وحركة فتح في قمع التظاھرات في استنساخ لمشاھد لسلطة ل، وتوظیف االفساد، وقمع التظاھرات

، قاومینالمطاردین المملاحقة و ، وملاحقة جنازات الشھداء واستقبالات الأسرىمن مصر وسوریا
																																																													

 https://bit.ly/3wEBABl، 18/5/2022. منشور على صفحة جامعة بیرزیت على موقع فیسبوك، 20
 https://bit.ly/3PHtuRx، 31/3/2011، موقع جامعة بیرزیت، 2010/2011 الإنتخابیة للدورة الجامعة طلبة مجلس انتخابات. 21
، 6/4/2012، موقع جامعة بیرزیت، بیرزیت جامعة بانتخابات مقعداً  26 على تحصل عرفات یاسر الشھید كتلة. 22

https://bit.ly/3LwK0QO	
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وفصل عدد من ادرة أعلام الفصائل، وتوسیع دائرة القمع لتشمل قوى أخرى كالجھاد الإسلامي، ومص
اع الفجوة بین واتس، ، وانقسام الحركة ولاسیما في فترة الانتخابات التشریعیة التي ألغیتكوادر حركة فتح

ھا الجبھة الشعبیة، مع تفرّد فتح في التحكم بالمنظمة وتوظیفھا ل خاصةفتح وبقیة فصائل منظمة التحریر و
الاستناد وفي إطار ضیق، وغموض الموقف في حال رحیل الرئیس عباس بالنظر إلى تعطیل الانتخابات، 

ئیس بعد تعطیل بالر في الفریق الضیق المحیط تحدیداًالسلطة التنفیذیة، والكامل للأمن، وتركیز الإدارة في 
وتراجع قدرات السلطة الاقتصادیة، واستمرار الھیمنة على المؤسسة القضائیة، والعامة خابات الانت

وتنامي ظاھرة العمل المقاوم المسلح المتمرد على السلطة في تواصلھا مع الاحتلال دون أفق سیاسي، 
.. ویةافعة تعبمنطقة جنین، وما مثلتھ أحداث المسجد الأقصى المستمرة، وسلسلة العملیات الفردیة من ر

ھذه الأحداث وغیرھا تكثفت في زمن ضیق، وانضمت إلى أثر معركة "سیف القدس"، لتوسع الفارق بین 
 حركتي حماس وفتح في جامعة بیرزیت.

لأخیرة شھداء ومنفذي العملیات االحركة الشبیبة الطلابیة في دعایتھا، على نسبة بعض  حرصوبالرغم من 
یبة الشب حركة فتح على نحو ظاھر، في حالة المقاومة في جنین، فإنّ  لحركة فتح، ومشاركة عناصر من

، بكون ھذه الحالة من المقاومة لم تقدر، بحسب ما تكشف نتیجة الانتخابات، على إقناع جماھیر الطلبة
، مما یعني أنّ الجمھور معبرّة عن الخطّ الرسمي للحركة، الذي یدیر حركة الشبیبة ویشرف علیھا

ادر على التمییز بین الخطّ العام الذي تمثلھ قیادة الحركة وسیاساتھا، والحالات المنفصلة عن قالفلسطیني، 
ن حیث الموقف السیاسي بما یجعلھا أقرب لحركة حماس سیاسیاً حتى لو انتمت إلى فتح، ھذا الخطّ العام م
 التي طالت بعض كوادر ، ویمكن للجمھور والحالة ھذه، أن یراقب حالات الفصلظیمی�انأو اقتربت منھا ت

 .24، أو ملاحقة بعض مطاردیھا23حركة فتح التاریخیین

 لا یتضح في مقابل ھذه الحالة، من التنافس بین حركتي فتح وحماس، لصالح الصعود الكبیر لحماس،
عجز قوى الیسار، باستثناء القطب، عن أحراز نسبة تحوّلاً في أحجام القوى الفلسطینیة الأخرى، فمع 

والغیاب الطویل للرابطة الإسلامیة الذراع الطلابیة لحركة مقاعد،  5وثبات إنجاز القطب في حدود الحسم، 
بقى المنافسة توعدم ظھور كتل مستقلة تستفید من صراع الحركتین أو منافسة الكتلتین، الجھاد الإسلامي، 

 بین حركتي حماس وفتح، مع صعود غیر مسبوق لحماس.

ردّ إلى العامل السیاسي الخارجي فحسب، إذ صمود عناصر الكتلة الإسلامیة  تُ وفي حین أن ھذه النتیجة لا
، وأداؤھم في مواجھة قرار إدارة الجامعة الرامي لتقلیص وكوادرھا وما یتعرضون لھ من ملاحقة مكثفة
الأكثر أھمیة، وبما یوفر یبقى العامل السیاسي الخارجي  حضور الحركة الطلابیة، عامل مھم، بید أن

عمل جدیدة في ساحة الضفةّ الغربیة، وموقعاً وطنی�ا أفضل من  ممكنات لتلمسحركة حماس الفرصة ل
، فحالة التأیید السیاسي الكاسحة لھا بین الأجیال الجدیدة في الضفةّ حیث علاقتھا ببقیة القوى الوطنیة

 .الغربیة غیر مسبوقة

تحالف سیاسي أكثر استقرارًا على قاعدة المقاومة  لصیاغة تتضاعف بناء على ھذه الحقائقالفرصة إنّ 
)، والفعالیات الوطنیة ، وغیرھما(الجھاد الإسلامي والجبھة الشعبیة بین حماس وبقیة قوى المقاومة

 والشعبیة المؤیدة لخط حماس السیاسي، أو المعترضة على أداء حركة فتح السیاسي والإداري.

لاستثمار السیاسي لصعودھا المتنامي في الشارع، وبین الأجیال لا یقتصر الأمر بالنسبة لحماس، على ا
ا مشكلاتھا العملیة في واقع الضفة الغربیة، التي ما تزال تجعلھالجدیدة تحدیداً، بل علیھا أن تعید النظر في 

ي ف ھا مطالبة بتعزیز نجاحات كتلتھا الطلابیةأقلّ فاعلیة بما لا ینسجم مع ھذا التأیید المتنامي، كما أن
 بیرزیت، والحلّ الجذري لقصور كتلھا في الجامعات الأخرى.

																																																													
	https://bit.ly/3lpspzK، 5/5/2022، موقع وكالة شھاب، المحلیة الانتخابات خلفیة على كوادرھا من عدد فصل تقرر فتح.. بالأسماء. 23
 https://bit.ly/39zSfhz، 26/4/2022، 21، موقع عربيجنین في" السلاح فوضى" لضبط السلطة حملة حقیقة ھذه. 24
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لإعادة النظر في مسارھا، ومعالجة الأخطاء لحركة فتح الفرصة ھذه النتیجة كذلك، ودلالاتھا، وفرّ ت
، سواء في أوضاع الحركة الداخلیة، أم تراجعت بشعبیتھا إلى ھذه الدرجة غیر المسبوقةالكبرى التي 

 أم علاقاتھا الوطنیة، أم في إدارتھا للسلطة الفلسطینیة.خطھا السیاسي، 

 ،وفي حال باتت حماس بالفعل أكثر حضورًا في ساحة الضفةّ الغربیة، وحركة فتح أكثر معالجة لأخطائھا
فھذا وانضمت القوى الأخرى إلى حماس في تحالف وطني، وحرصًا على إعادة النظر في مسارھا، 

النظر إلى ب ، بالنسبة لفتح تحدیداً،سطیني العامّ، وإن لم یكن ذلك مرجحًاالموقف الفلبالتأكید لصالح 
 .عھا طوال السنوات الماضیة عن أي مسارات إصلاح جادةّمتنا، وابھا السیاسات التي لم تزل تتمسك


